
بدأت ف الآونة الأخيرة تتعال بعض الأصوات الأمريية والأوربية للتعبير عن أسفها لما حل بالشرق الأوسط، فقد سمعنا

رئيس الوزراء البريطان الأسبق تون بلير الذي كان الشريك الأساس للرئيس الأمري الأسبق جورج بوش ف غزو العراق

عام 2003، سمعناه وهو يعتذر عن موافقته آنذاك عل الاشتراك ف حرب العراق. وقد اعترف بلير لأول مرة بعد تردد أن

غزو العراق هو الذي تسبب ف ظهور تنظيم الدولة الإسلامية والفوض الت حلت بالبلاد بعد الغزو.

وقبل أيام قليلة قال الجنرال مايل فلين، قائد العمليات الأمريية الاستخباراتية خلال حرب العراق كلاماً مشابهاً للام بلير،

حيث اعتراف أن أمريا أخطأت خطا كبيراً ف غزو العراق والقضاء عل الدولة العراقية، مما أدى إل انهيار البلد وانتشار

الفوض والإرهاب والتطرف ف عموم المنطقة.

وقد ذهب فلين أبعد من ذلك عندما اعترف أن أمريا أرادت من خلال القضاء عل الرئيس العراق الراحل صدام حسين أن

تستبدله برئيس أضعف ك يجاري الطلبات الأمريية، لنها بدل الحصول عل بديل أضعف، حصلت عل أب بر البغدادي

.صدام حسين والقذاف يين وغيرهم يترحمون علزعيم تنظيم الدولة الإسلامية الذي جعل الأمري

لن السؤال المطروح: هل الغرب فعلا نادم عل أفعاله الشيطانية وتدخلاته القاتلة ف المنطقة وما آلت إليه الأوضاع، أم إنه
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حقق المطلوب من تدخلاته الجهنمية، وأصبح الآن يذرف دموع التماسيح عل حال الشرق الأوسط، وخاصة العراق؟ هل بدأ

الغرب يخش فعلا من ظهور تنظيمات متطرفة كتنظيم الدولة وغيره لتحل محل الأنظمة الت لم تن تروق للغرب كالنظام

العراق السابق؟ ما فائدة الدموع الغربية الآن بعد خراب مالطا؟ من الواضح أن الوضع الذي وصلت إليه المنطقة لم يأت

فلين أعلاه، بل كان مخططاً للمنطقة أن تصل إل عموماً، كما يعترف الجنرال الأمري وعرب نتيجة سوء تخطيط أمري

هنا حت لو كانت النتيجة ظهور تنظيمات عنيفة كتنظيم الدولة وغيره.

إن الأهداف الاستراتيجية الت جناها ضباع العالم من إيصال المنطقة إل هذا الحال المزري جزء لا يتجزأ من مشروع

الفوض الخلاقة الذي أفصحت عنه من قبل وزيرة الخارجية الأمريية السابقة كوندوليزا رايس. كيف يمن أن نصدق

اعتذارات وتأسفات تون بلير وبعض الجنرالات الأمرييين السابقين عن مغامراتهم العسرية ف المنطقة إذا كانت الإدارة

الأمريية بلسان وزيرة خارجيتها السابقة قد اعترفت علناً بمشروع الفوض؟

إن أمريا صاحبة بيوت الخبرة ومراكز البحوث الاستراتيجية الت تخطط لعقود للأمام تعرف ماذا تريد، ولا يمن أن تقدم

عل حروب استراتيجية دون أن تعرف النتائج والمآلات مسبقاً. وه تعرف أيضاً المخاطر، وتحسبها جيداً. ولا بد أن نتذكر

هنا أن مستشار الأمن القوم الشهير بريجنس أيام الرئيس كارتر قال حرفياً عندما اتهموه بأن أمريا أخطأت ف دعم

تنظيم القاعدة ف أفغانستان لمواجهة الاتحاد السوفيات، فرد بريجنس قائلا: «نحن كنا نعرف مسبقاً أن الجهاديين الذين

ساعدونا ف طرد السوفيات من أفغانستان يمن أن ينقلبوا ضدنا ف يوم من الأيام، لننا حققنا من خلال الجهاديين هدفاً

استراتيجياً عظيماً، ألا وهو تدمير الامبراطورية السوفياتية عن طريق الجهاديين ف أفغانستان».

ا، أم إسقاط العدو الاستراتيجساخراً: «أيهما أكثر أهمية: أن تتحول الجماعات المتطرفة ضد أمري ثم تساءل بريجنس

الأول لأمريا ألا وهو الاتحاد السوفيات؟» بعبارة أخرى، فإن أمريا من خلال تلك الجماعات وتخريب أفغانستان حصلت

عل ما هو أهم وأكبر بثير.

وما ينطبق عل أفغانستان والقاعدة يمن أن ينسحب عل الوضع ف الشرق الأوسط الآن. من هو الطرف الرابح من كل ما

يحصل الآن ف المنطقة؟

أليست إسرائيل الدولة الحامية للمصالح الأمريية؟

أليست الآن ف وضع أفضل بعشرات المرات مما كان عليه أيام القوة العراقية بقيادة صدام حسين؟

ألا تتذكرون أن الرئيس الأمري الأسبق جورج بوش كان قد اتصل برئيس الوزراء الإسرائيل أرييل شارون عندما دخلت

القوات الأمريية غرب بغداد ليطمئنه أن إسرائيل باتت أكثر أمناً بعد أن انته الخطر الذي كان يتهددها من عاصمة الرشيد؟

ألا يصب الوضع الارث ف سوريا ف نهاية النهار ف مصلحة إسرائيل؟

هل تخش القوى الغربية فعلا من خطر الإرهاب ف الشرق الأوسط؟ أم إنها تستخدم بعبع الإرهاب لتحقيق مطامعها

الاستعمارية الاستراتيجية الجديدة ف المنطقة؟ ألم يصبح الإرهاب والجماعات الإرهابية المزعومة بمثابة مسمار جحا

للتدخل لإعادة رسم معالم المنطقة بعد أن أوشت اتفاقية سايس‐بيو عل بلوغ مائة عام من عمرها، وقد حان وقت

تعديلها؟

حت لو صدقنا أن التدخل الغرب ف المنطقة هو المسؤول فعلا عن ظهور تنظيم الدولة وغيره، أليس ما حققه الغرب من

نتائج وأهداف يفوق بثير خطر داعش وأمثالها؟
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